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نصيف الناصري

الــشــاعـــر معــروف عـبـــد الغـنـي
الـــرصـــافي يقـف مع المـــشــيعـين
ــــزهــــاوي ويـلقــي ــــر ال ــــى قــب عل

قصيدة في وداعه عام 1936
شهــدت الحيــاة الأدبيــة ببغـداد
في سـنـــوات العــشـــريـنـيـــات مـن
القــــرن المــــاضــي مـــشــــاحــنــــات
ومعـــــارك أدبــيـــــة كــبــيـــــرة بــين
الـشـاعــرين العـراقـيين معـروف
عبــد الغـني الــرصـــافي وجمـيل
صــــــــــــدقــــي الــــــــــــزهــــــــــــاوي . في
الـــصحـــافـــة الــصـــادرة آنـــذاك
ــــاب هـــــذه المعــــارك كــــانــت أســب
كثيـرة ، منهـا مـاهـو مـوضـوعي
ــــــشـعــــــــر وزعــــــــامـــتـه يـخــــص ال
والـثقـافـة بــشكل عـام ،  ومـنهـا
مــا هــو شخــصي يـتعلق بمــزاج
ـــــرصـــــافي ومـــــواقـفه الحـــــادة ال
أحيـانـاً مـن الملك فـيصل الأول
ورجــال الــسـيــاســة في العــراق ،
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الملـك فـيــصـل الأول يقــــوم بـمــصــــالحــــة بـين الــــرصــــافي والــــزهــــاوي
ــــذيـق نفــــوسهــم حــــرَّ            تُ

المكاوي
فهـم قـــوم يـــرون الحلــم عجـــزاً

      إذا ما ناوؤك ولم تناو
ولا تـــضــــــربهــم إن شــئــت إلاّ   

  بضغث من نبات الشعر ذاو
فـهم مـثل الـذبـاب يـطيـر ذعـراً

  بهزّ مِذبّة وهُويّ هاو
وليـســوا محـوجـيك إلــى معين

   وهم ما بين مهزول وضاو
ـــــاء فــنـفخ مــنـك يـجعـلهــم هــب
ـــى        ويـــسقـــطهـم إلـــى سـفل

المهاوي
ومــا أحـتـــاج القــوي إلـــى معـين
  إذا كان لضعيف هو المقاوي .

في تأبين الزهاوي
أيهــــا الفــيلـــســـوف قـــد عـــشـت
ــــضـــنــــــــى        مـــثـل مـــيـــبٍ ، مُ

وصرت بالموت حيّا
ـــود مـــا حـيــــاة العــظـيــم إلاَ خل
        بعـد مـوتٍ يكــون للجـسم

طيّا
ســـوف يـبقـــى علـــى الـــورى لك
ـــالــبقـــاء لـم ــــاطق ب ذكـــر       ن

يخش عِيّا
أنت فـرد في الفضل حيـّاً وميتاً
  حزت في الحالتين قدراً عليّا

ســوف أبكي عـليك شجـواً وإني
ـــــــاة   بــك قـــــــد كـــنـــت في الحـــيــــ

شجيّا .
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ــــرارِ  أرى بغــــداد مــن بعــــد إغــب
     زهــت بـقــــــدوم شــــــاعــــــرهــــــا

الزهاوي
ـــاً وعلـمـــاً   زهــت بكـبـيـــرهـــا أدب
ــــطـــبـــيـــب عـلـّــتـهــــــــا       زهـــت ب

المداوي
وكـــادت مـصـــر تــســبقهـــا فخـــاراً

      به لو ظّل وهو هناك ثاوِ
ولـكـن عـــاد محـتــبقـــاً إلــيهـــا   
        فخــــار الأرض والـــشــــرف

السماوي
ـــــالحـكــيــم وألـف أهل  فـــــأهلاً ب
        بمــن لا زال مــــــرشــــــد كـل

غاو
ــــــولا   ومــــــا الآداب في بـغــــــداد ل

     يراع جميلها إلاّ دعاو
إذا مــــا قـــــال في بغـــــداد شعــــراً 
      رواه له بأقصى الأرض راو

تفـــرَّد في بـــديع الـــشعـــر معـنـــى
       فجّل عن المعادل والمساوي
أعيذك يـا جميل الشعر مِن أن

   يسوءك نقد أرباب المساوي
يـــداوون الـــسقـيـم مــن المعـــانـي
      بفهم كان أجدر بالتداوي

ألا لا تـعـجـــبنّ وهـــم ذئـــــــــاب    
     إذا هم أفزعوك بصوت عاو
لقد نقـدوا قريضك نقد أعمى
ــــى الـــضغــــائــن في      يـــــدل عل

المطاوي
فـأحمِ لهم حـديد الـشعر حـتى
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انتـهت الخـصــومــة الــى الأبــد.
مـا يهمنـا الآن بعد هـذا الزمن
الــطـــويل هـــو الحـب وصـــداقـــة
الــــشعــــر . لــم أجــــد في ديــــوان
ــــــى ــــــرصــــــافي مــــــا يــــســيء ال ال
الزهاوي، بل وجـدت قصيدتين
واحـــدة في مـــديـحه قــــالهـــا في
ـــة تكـــريم له والأخـــرى في حـفل
رثــــائه حــين مــــات عــــام .1936
أقـــدم هنــا الــى القــارئ الكــريم
قـــصــيـــــدة المــــــديح وقـــصــيـــــدة

الرثاء: 
في حفلة الزهاوي
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ــــين الــــــــــــرصــــــــــــافي المـعــــــــــــارك ب
والزهاوي وأنصارهما وخرجت
عـن نطـاقهـا الأدبـي والثقـافي ،
ارتأى الملك أن يـقوم بمصالحة
وطــنــيــــة تجــمع الـــشــــاعــــريــن
المـتخــاصـمـين بــإقــامــة ولـيـمــة
عـشـاء في قـصــره ، وهكــذا تمت
دعـــوتهـمــا الـــى القـصــر المـلكـي
حـيـث كـــانـت ولـيـمـــة العـــشـــاء
ــــــرز ــــــال ديـك رومــي مـحــــشــي ب
واللوز والكـشمش . بعـد وليمة
الملـك الـتـي أصـلحـت بـيــنهـمـــا
وكـانـت مصـالحـة وطـنيـة بحق
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طـــويلـــة مـن المقـــالات مـن دون
ـــة } ـــوقــيع نـــشـــرهـــا في مـجل ت
لسـان العرب { لصـاحبها الأب
ــــســتـــــاس مـــــاري الـكــــــرملــي ان
واعـــتقـــــد القــــراء والـعقــــاد أن
كــــاتــب المقــــالات هــــو صــــاحــب
المجلـة الأب انـستـاس الكـرملي
. كـــــــــــان المـلـــك فـــيـــــصـل الأول
ــــى وحــــدة يحــــرص دائــمـــــاً عل
العراق والـتقريب بين قـومياته
ومــــــــــــــــــــــــــذاهـــــــــبـــه ولا يـــحـــــــــب
الخـــصـــــــومـــــــات بـــين الـــنـــــــاس
والـــطــــــوائـف، وحــين اشــتــــــدت
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يـبـلغ بـين الفـلاسفـــة والـــشعـــر
مــثل ذلـك المـكــــان {. عـنــــدمــــا
ــــبـلاغ { بـغــــــــــــداد ــــت } ال وصـل
وقـرأهـا الـزهـاوي وهــو الشـاعـر
الفـيلــســوف اسـتــشــاط غـيـظــاً
وهـــو يقــرأ مــا كـتـبـه العقــاد في
حقه ممــا مـنح فــرصــة كـبـيــرة
لأنـصـــار الـــرصـــافي في الهجـــوم
علــيه. ومــــا ان اصــــدر الـعقــــاد
ديـوانه ، كــانت لحظـة الثـأر قـد
حـــانـت عـنـــد الـــزهـــاوي فـــراح
يهـــاجـم ويـــسخـــر ويـــشـكـك في
شــاعــريــة العقــاد عبــر سلـسلــة
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نقـيــض الـــزهـــاوي الـــذي كـــان
ــــول مــن الــبلاط يحــظـــــى بقــب
الملكـي والحكـومـات العــراقيـة .
ــــرصــــافي أنـــصــــاره مــن كـــــان لل
الـكتـّـاب والـشعـــراء مثـلمــا كــان
للــزهــاوي أنـصــاره أيـضــاً ، وقــد
أمتلأت الـصحف البغـداديـة في
بـعض الأحيـان بـأخبـار المعـارك
والمقـالات والردود الـتي تنـاولت
الخـــصــــومــــة الـــشــــديــــدة بــين
الــشـــاعـــريـن الكـبـيـــريـن ، وكـــان
نــصـيـب الـــزهـــاوي مـن الــنقـــد
والـتجــريـح أكثـــر من الــرصــافي
وحــين دخـل الأديــب المـــصــــــري
العقاد في هـذه الخصـومة نـشر
في } الــبلاغ { المـــصــــريــــة عــــام
1927 رأيـاً شكك فـيه بشـاعـريـة
الــــــــزهــــــــاوي وقــــــــال فـــيـه }انـه
صـاحب ملكـة علمـية مـن طراز
رفـيع ، وانه يــصيـب في تفـكيــره
مــــا طــــرق مــن المـــســــائل الــتــي
ــــالاســتقــــراء يجــتــــزئ فــيهــــا ب
والــتـحلــيـل ، ولا تفـــتقــــر الــــى
البـديهة والشـعور، فمن يـنشده
فلــيــنـــشــــده عــــالمــــاً يــنــظــم ، أو
ـــسفــــة ، فهـــو يجــنح الـــى الـفل
ــــاصغـــاء الــيه واقـبـــال قـمـين ب
عليه في هـذا المجـال ، وإن خيـر
مكـان له هــو بين رجــال العلـوم
والقـضــايــا المـنـطقـيــة ، فهــو لا
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تحـتفـظ الــذاكــرة الـبغــداديــة بــاسـمــاء نــســاء
مـــشهـــورات،كــــان لهــن دور معــــروف في مجـــرى
الحيــاة الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة الـتي كــانت
ســــائــــدة، قــبـل نحــــو )400( ســنــــة، يــــوم كــــانــت
بـغــــــداد،والـعــــــراق يـقـعــــــان تحــت الــــســيـــطــــــرة
العثمـانيـة ولعل اسـم )عادلـة خاتـون( يعـد من
تلك الاسمـاء الـنسـويـة اللامعـة، التي كـان لهـا
شهـرة واسعــة امتــدت من القـرن الـسـابع عـشـر
المـيلادي، واسـتمــرت حتــى يــومنــا الحــاضــر، اذ
مـازال اسم هـذه )الخاتـون( البغـدادية الـتركـية
يـتــردد في حـيــاة بغــداد الـيــومـيــة، فهــذا جــامع
عـادلـة خـاتـون الـصغيـرة في شــارع النهـر مـازال
قائماً وذاك جامعها الكبير في العيواضية قرب
جسـر الصـرافيـة غـدا معلمـاً تـراثيـاً يشـار اليه
ـــالمقـــابل فــأن في خــطــط بغــداد وعـمـــاراتهــا وب
عــشـــرات الاملاك الـعقــاريــة الـتـي مـن بـيــنهــا
الخــانــات والمــدارس والـبـيــوت،والــسـبـيل خــانــة
والمحلات الــتجـــاريـــة تحــمل اســم وقف عـــادلـــة
خــاتــون خــاصــة تـلك الـــواقعــة مـنهـــا في قلـب

منطقة بغداد / الرصافة القديمة
اذا .. مـن هـي هــذه المــرأة الـبغــداديــة الـثــريــة،
والمحسنة من تكون..؟ لاسيما اذا ماعرفنا انها
عــاشـت في فـتــرة حكـم )المـمــالـيـك( في العــراق،
فهـي بـنـت والــي بغـــداد وجـــدهـــا والــي بغـــداد،

وزوجها والي بغداد ايضاً
فـمعظـم المصـادر التـاريخيــة التي ارخـت لفتـرة
حكـم الممــالـيك في العــراق تــشيــر إلــى ان والي
بغــداد حــسـن بــاشــا بـن مــصــطفــى بــيك كــان
)سـبــاهـيــاً( في جـيــش الــسلـطــان مــراد الــرابع،
الــذي فــتح بغــداد وطــرد الفــرس مـنهــا، سـنــة
)1704( م، وبعــــــد وفـــــــاته ســنــــــة          )1723(
تــولــى امــر الــولايــة بعــده ولــده )احمــد بــاشــا(
والــــــــــد )عــــــــــادلــــــــــة خــــــــــاتــــــــــون( ذي الـــــصـــيـــت
العالي،والغنى الفاحش والاملاك الواسعة .. 

ففي احـد ايـام الجمع مـن حكم والـدهـا أحمـد
بــاشــا كــانـت )عــادلــة( الــشــابــة تــرافق والــدهــا
الــوالـي في جــولــة ســاحــة )المـيــدان( في  بغــداد
حـيث يـوجــد فيهـا سـوق لـبيع )الـرقـيق( يكـون
مكتـظاً بـالزبـائن كل يـوم جمعـة، وبينـما كـانت
تــتجـــول فــيه فـتـــى وسـيــم بهـي الــطـلعـــة، كـــان
معــروضــاً للـبيـع، وعنــدمــا امـعنـت النـظــر فـيه
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كــانتْ مـراسـيم الـزواج في مـنتـصف
الـقـــــــرن المـــــــاضــي ذات مـــظـــــــاهـــــــر
ـــــة تــبـــــدأ بـــــالأب الـــــذي ــــسل مــتــــسل
يــسـتــطلع رغـبــة الابـن بــالــزواج أو
ـــنـه أصـــبـح في ســـن يـعـــتـقـــــــــد ان اب
يـنـبغـي ان لا يـبقــى بعــدهــا عــازبــاً،
فيقـرر تـزويجه وقـد تكـون مفـاجـأة
للابـن الـــذي بـلغ سـن الـــرشـــد ولا
يــزال يعــد نفــسه صغـيــراً.. وكــانـت
هنـاك عادات وتـقالـيد مـوروثة عـبر
الأجـيــال مـنهــا ان الابـن لا يــدخـن
في حـضــور الأب ولا يــرتــاد المقــاهي

التي يرتادها الأب.
وقــد يعــرض الأب علــى ابـنـه فكــرة
الــزواج ولـيــس للابـن إلا الــرضــوخ
للأمـــــر الــــــواقع وقـــــد يـكــــــون للأب
أقـربـاء أو أصـدقـاء لـديهـم بنـات في
سـن الــزواج عـنــدئــذ يــوجه زوجـته
لاسـتطلاع تلـك البنـات.. مـن حيث
الأخلاق والجمال والحرفة المنزلية
التـي يجيـدونهـا علاوة علــى العمل
المـنــزلـي الاعـتـيــادي.. وغـيــرهــا مـن
ــاً قــد الــصفــات الاخــرى .. وأحـيــان
تـكـــــون الـــــزوجـــــة )الأم( هــي الــتــي
وضعـت عـيـنهـــا علــى بـنـت معـيـنــة
واســتقــــر رأيهــــا علــيهـــا وجـعلــتهـــا
العــروس المختــارة لأبنهــا ولا يبقـى
عـنــد الأب آنــذاك إلا الــســؤال عـن
الأسـرة لمعـرفــة سمـعتهـا، فـان ظهـر
شـك فــيهــــا والـتـي يــصل الــســــؤال
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تعـدّ الحمّامـات الشعبيـة في العراق
الــــى وقــت قــــريــب أحــــدى المـــــرافق
الحيـويـة الـتي  يـرتـادهــا النـاس في
كـثيــر مـن الأحيــان ويــزداد الاقبــال
عليـها في الـشتـاء أكثـر من الـصيف
لعــدة أسـبــاب مـنهــا: وجــود كـمـيــة
هائلـة من البخار يتشـبع بها جسد
المستحـم، فإذا كـان يعانـي نزلـة برد
وجــد في الجــو الــدافـئ مــا يـــريحه
ويـخفف عـنه، ومـن افـتقــد الــدفء
ـــامـــات في حـمـــام داره قــصـــد الحـمّ
الكبيـرة ووجد فـيها مـا يطلـبه. ولما
كانت السخـانات غائبـة عن الحمّام
المـنـــزلـي في بـيـــوت عـــامـــة الـنـــاس،
وتــسخـين المــاء يـتــطلـب قــدراً غـيــر
قلــيل مــن الغـــاز أو الــنفــط، وجـــد
العـــــامـــــة، ولاســيــمـــــا في الـــشــتـــــاء
الحمـامــات الأهليـة الكـبيـرة بـديلاً
جــــــــاهــــــــزاً، ولـعـل بـعــــضـهــم، ممــن
ـــيـــــــــة يــــــســـتـــثـقـل الـقـــيـــــــــام بـعـــمـل
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حّمـــــــــــــــامـــــــــــــــات الـــــبــــــــصرة.. الـــــتراث الحـــــــــــــــاضر الــغـــــــــــــــائـــــب
 كـــاظـم الـــزهـيـــري

منـطقة الـبجاري، وحـمّام الفـيحاء
الذي يقع مقابل سوق الخضار ولا
يزال قـسم من النـاس يرتـادون هذا
الحمـّـام يــوميــاً خــاصــة الحــدادين
ومـن يعملـون في تـصليح الـسيـارات
لإزالـة تراكـمات الـدهن والغبـار عن

أجسادهم.
ــــى ارتـيــــاد وقــــد اعـتــــاد الـنــــاس عل
ـــزا في ـــون ــــام لمعـــالجـــة الانـفل الحـمّ
الــشـتــاء الـبــارد مـن دون ان يعــرف
الكـثيــر منـهم الــسبـب، ويعـتقــد ان
تعــــرّض المــــزكــــوم الــــى كــمــيــــة مــن
الــبخـــــار الـــســـــاخــن ســــــوف تفــتح

مجاريه التنفسية.
ــام الحــسـيـنـي للــرجــال، ويعــد حـمّ
أقــدم حمـّام في الـبصـرة فقـد أسـس
مـنـــذ أكـثـــر مـن مـئـتـين وخـمــسـين
عاماً أي منذ العهد العثماني وفيه
الـكــثــيـــــر مــن الآثـــــار والـــــزخـــــارف
الـعثمـانيـة والتـركيــة زيّنت جـدرانه
مثل لـوحـة تمـثل الهلال والـنجمـة
الــتــــركــيــتــين.. ويــــذكــــر ان مــــالــكه
الــســابق هــو المــرحــوم عـبــدالــرزاق
الــسبـتي، الــذي كــان لـه ملك كـبيــر
في ســـــــــوق الـعــــطـــيـــــــــة، أمـــــــــا أهـــم
ــــزور الـــشخــصــيــــات الــتــي كــــانــت ت
الحـمـــام في ذلك الــوقـت.. فـمــنهـم
قــــائــــد الجــيـــش الــتــــركــي وبعــض
الـشخصيات المـعروفة في متـصرفية
لــواء الـبـصــرة كـمــا كــانـت تــسـمــى

سابقاً.
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اسـتعـداد لـتمـضي الـى عــالم آخـر،
ستقـودك قدماك بخفّ من خشب ٍ
الــى بــوابــة ثقـيلــة يـصــرّ صــريــرهــا
ــة علــى نفق مـن وهـي تـنفـتح بــرويّ
بـخــــــار يـفـــضــي بـك الــــــى جــــــوف ٍ
مــسـتــديــر تـتــوسـطه دكــة حجــريــة
مــسـتـــديـــرة تمــطـــر علــيهـــا غـيـــوم
الـبخــار الــســاخــن ويجلــس علـيهــا
الرجـال أنصاف عـراة منتـظرين ان
تتساقط من أجـسادهم أدرانها كما
ــتـــــســــــــاقــــط الــــــــذنــــــــوب، قــبـل ان ت
يستحمّوا ويتطهّروا بالماء الساخن
ويخـرجوا ثانيـة الى العالم في دورة
حيــاة نقيـة.. وسـوف تـسـمع هنـاك،
في عــالـم دفـين مـغلق كــأنه قـيــامــة
صغــيـــــرة، في الــضـــــوء الــــشـــــاحــب
المـعـــــــروق أصـــــــداء المـــــــاء وأغـــــــانــي
المــســتحـمـّـين ونقـــرات الــطـــاســـات
ـــــــى الأحـــــــواض الــنـحـــــــاســيـــــــة عـل
الــــصـغــيـــــــرة.. وحــين تـخـــــــرج مــن
ــــاً نقـيـــاً يــســتقــبلـك ـــام دافـئ الحـمّ
ــــوداً العــــالــم كــمــــا يـــســتقــبل مــــول

جديداً.
وفي محــافـظــة الـبـصــرة حـمـّـامــات
كـثيرة منها حمـّام الحيدري وحمّام
الحــسـيـنـي وهـــو أقـــدمهـــا ،يـقع في
ســوق العـطـيــة في العـشــار، وحـمـّـام
ــــوابه مـنـــذ الــســيف الـــذي أقـفل أب
سنتـين ومكانه في البصـرة القديمة
مجــاوراً جــامعهــا الكـبـيــر، وحـمـّـام
الكــرامــة في العــشــار وتحــديــداً في
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الاستحمـام بنفـسه، لقي بـاعبـائهـا
ـــام العــام علــى )الــدلاّك( في الحـمّ
وهـو رجل ماهـر في تنظيف الجـسد
ممــــــــــا عـلـق بـه مـــن أدران وإعــــــــــادة

وأرضته الحيوية اليه.
ولــي مـع هـــــــذا المـــــــرفـق الحــيـــــــوي
ذكريـات وانطـباعـات أرى من المفـيد
ســردهــا هـنــا اعـتــاد أبـي، يــوم كـنــا
صغــاراً، ان يــصــطحـبـنــا مـعه الــى
الحمـام أيـام الــشتــاء البـاردة.. كـان
يــوقـظـنــا فجــراً فـنـمـضـي في اثــره
حــاملين صـرّة ملابـسنــا النـظيفـة،
الــى حـمـّـام )الحــسـيـنـي( الــذي مــا
يزال في مكانه الفريد في آخر سوق
مـــوســـى العــطـيـــة المــسقـف، الملـيء
ــــدكــــاكــين عــطــــاريـه الغــــارقــــة في ب
روائـحـهـــــــــا الـلاسـعـــــــــة، وعـــتـــمـــتـه
الــشــاحـبــة.. ومـــا ان نهـبــط دكــات
الحـمـــام الإسـمـنـتـيـــة الــــداخلـيـــة
ــــة وتــبــتـلعــنــــا صــــالــته المـــســتــطــيل
بمـصابيحها الواهـنة ودفئها الخدر
حـتــى نكــون في عــالـم آخــر غــريـب،
فعلــى جــانبـي تلك الـصــالــة غــرف
ضــيقـــــة أشــبه مـــــا تـكـــــون بـحفـــــر
مـستطيلـة واقفة في الجـدار بأبواب
خــشب شــربت مـن الأصبــاغ مــا لم
تكـن تحلـم به، وكل غـرفــة من هـذه
الغـرف هـي منــزع شبه مـظلم كـأنه
بـرزخ تخلـع فيه ثيـابك وتتـعرى إلا
ــــى خــصــــرك مــن وشـــــاح يلــتـف عل
ويستر نصفك الأسفل فتكون على
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حكاية بغدادية أغرب من الخيال 

عادلة خاتون جدها وأبوها وزوجها كانوا ولاة لبغداد أيام العثمانيين  ! 
وبـتــولـي سلـيـمــان بـيك الــولايــة، دخل العــراق
عصـر حـكم الممــاليك الــذي استمـر قـرابـة قـرن
وانـتهــى في سـنــة 1833 وكــان )داود بــاشــا( آخــر
ولاة الممـالـيك في بغـداد، وفي زمـنه شيـد جـامع
)الحيدر خـانة( الشهير في شـارع الرشيد.. وقد
اجمعت معظـم كتب التاريخ الـتي ارخت لفترة

حكم 
الممـاليك في الـعراق علـى ان سليمـان بيـك هذا

كان واليا قويا
وذو ارادة لاتلـين، فقــد كــان يـسهــر علــى ضمــان
امـن رعـيــته وحقــوقهـم،حـيـث كــان يخــرج لـيلا
بمعـيــة عــدد مـن رجــاله ومــرافقـيه،مـتـصــديــا
للسـراق وقطاع الطرق،والاشقيـائية الذين كان
لهـم سطـوة كـبيـرة علــى مجتـمع بغـداد،وجـراء
جـــولاتـه اللــيلـيــــة تلـك،فقــــد اطلـق علـيـه اهل
بغــداد تـسـميــة )سلـيمــان ابــو اللـيل( لخــروجه
الــدائـم في اللـيل وردع الـعتــاة والمجــرمين،وســاد
الامن والهدوء في عصره،واستـمر الحال كذلك
في بغـداد حتـى وفـاته الـوالي يـوم 14/ مـايس /
1762، وكـانـت زوجته )عـادلـة خـاتــون( لم تـطق
ــــى( ،الــــذي عــــرفــته فــــراق حــبــيــبهــــا )ابــي لــيل
واحـبـته،لـم تــبق بعــد ســوى )6( سـنــوات فقـط
..لـتلـحق بجــوار زوجهــا في عــام 1768م ودفـنـت
في دارهـــــا الــــــواقعـــــة الــيـــــوم في شـــــارع الــنهـــــر
ببغـداد،وتحـديــدا في بنـايـة المحـكمـة الـشــرعيـة

القديمة هناك ..
وقــد اخـبــرنـي الاديـب والـبــاحـث الفــولـكلــوري
)علي تايه الزبـيدي(، انه قام بمراجـعة العديد
مـن دوائــر الــدولــة المعـنـيــة ومـنهــا )الاوقــاف(
حـتــى يخـطــرهــا بــالامــر والعــمل علــى افــراز
وابــراز قبــر هــذه المــرأة الـبغــداديــة المحــسنــة في
غــــرفــــة خــــاصــــة مــن غــــرف بــنــــايــــة المحـكــمــــة
الشـرعيـة،والـذي بـالامكـان زيـارته والاستـدلال
علـيه مـن قبـل البــاحـثين والــدارسـيين لخـطـط
وعمــارة بغــداد القـديمـة،وكــانت مـسـاع حـميـدة
ممــاثلــة قــد بــذلت مـن العلامــة الـشـيخ جلال
الحنفـي،والاستـاذ المـرحــوم امين المـميـز والمـؤرخ
الــدكتــور،عمــاد عبـد الـسلام رؤوف،الـذي بـحث
طــويلا في.)وقفيـات بغـداد( قـبل سنـوات مـضت
واصـدار من الـكتب التـاريخيـة المهتمـة بالمعـالم

الاثارية البغدادية.
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قررت ان تشتـريه وفعلا اشترته ليـصبح مملوكاً
لهـــا وهـكـــذا اخــــذته لـتــضــمه إلـــى بـيـت اســـرة
والدهـا والي بغـداد ليـتربـى ويخـتلط مع ابـناء
الاسرة الحـاكمة وليـتدرب على فنـون الفروسية
و)اتكـيـت( حـيــاة القـصــور حـتــى قــوي ســاعــده
عنـدها قرررت )الخـاتون( عتق هـذا المملوك من
الرق والعبوديـة بل صيرته كاتماً لاسرار والدها

أحمد باشا.. 
وتـشير المـصادر الـى ان أحمد بـاشا كـان في زيارة
لاثــار )عكــركــوف( غــربـي بغــداد، والــواقعــة بين
اشجــار الـنخـيل والغــابــات الكـثـيفــة وفي اثـنــاء
المسيـر هجم  )اسـد( هائـج على مـوكب الـوالي ،
فمــا كــان من هــذا الـشــاب )سلـيمــان( المـملــوك
ســابقــاً ذوي العــضلات المفـتــولــة الا ان يـبــاغـت
ذلك الاسـد الكـاسـر ويهجـم عليه ويـتمكـن منه
بـأعجـوبــة لافته للـنظـر حيـث قضـى علـى ذلك
الاســـدفي مـكــــانه.. ولـم يـكـتـف بهـــذا بـل جلـب
الاســد الـقتـيل )مـجنــدلا( علــى حـصــانـه حتــى
وصل به الـى بـيت الـوالـي وسط دهـشــة وتعجب
الناس بهذه البطولة الخارقة التي قام بها هذا
الـفتــى وعنــدمــا تـيقـن أحمــد بــاشــا تمــامــاً من
بـطــولــة فـتــاه واعجــابـه به.. تقــدمـت )عــادلــة
خاتون( إلى ابيها الوالي وقالت له : هذا زوجي

يا أبي .. واشارت بأصبعها الى سليمان ..! 
ولم يكن أمام الوالي سوى الاذعان لرغبة ابنته
والموافقـةعليها  فوراً وفـعلاً تزوج )سليمان( من
عــادلــة وهـي في الــرابع والـثلاثـين مـن عـمــرهــا
،بـالــرغم مـن اعتــراض واستـنكـار قـائــد الفـيلق
العسكـري التركي الـرابع، لهذه الخطـوبة وزواج
هــذا الفـتــى المـملــوك بــالامــس مـن ابـنــة والـي
بغــداد !وعلــى الــرغـم مــن كل تلـك المعــارضــات
كـظمت عـادلة خـاتون غـضبهـا وقررت ان تـنتقم
مـن هذا القـائد شـر انتقـام فمـا كان مـنها الاان
دست لـه السـم من خلال أقـامتهـا مـأدبــة عشـاء
كبـرى على شرفه وضـعت قطرة )سم( في صحن
ــــى زواجهـــا غـيـــر طعــــام القـــائــــد المعـتــــرض عل
المـتكــافـئ.. وبهــذه الـطــريقــة تخلـصـت عــادلــة

خاتون من غريمها  
ودارت الايـام .. وبعـد وفـاة والـدهــا أحمـد بـاشـا
اصبح زوجهـا سلـيمـان بـيك واليـاً جـديـداً علـى
بغـــداد خـلفــــاً لعــمه حـــدث هـــذا في عـــام 1749
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 مراسيم الزواج في الموصل عند منتصف القرن الماضي
مـــن تقـــــــالــيـــــــد المجــتــمـع العـــــــراقــي

دار العــريــس مــشـيــاً علــى الأقــدام
وســـط عـــــشـــــــرات مــن الــنـــــســـــــاء..
وتــنــطـلق الـــــزفــــــة في دار العـــــروس
ــنـــــــات المحـلــتــين حــيــث يــتـجــمـع ب
والأقـــارب ويـقفـــون ســـاعـــة يغـنـــون
ــــــون والـعــــــروس صــــــامــتــــــة ويـهـلـهـل
مطأطـأة الرأس خجلاً حـتى يحين
مـــــــوعـــــــد الحـــــــركـــــــة فــتــبــكــي الأم
ـــــى فــــــراق العـــــروس، والأخــــــوات عل
ويــسـيــر المــوكـب الــسعـيــد الــى دار
العـــريــس وســط أغـــانـي وزغـــاريـــد
الــنـــســــوة حــتـــــى اذا وصلــت الــــدار
نحــرت الــذبـــائح تحـت أقـــدامهــا..
وتــتـكــــرر الــــزفـــــة بعــــدهــــا يـــصلــي
الـعــــــــريــــــس ركـعــتــين وســــط زفــــــــة
اصحــــابه وهــم يهــتفـــون داعــين له
بــالتــوفـيق الــى ان يـصل بــاب الــدار
وســط زغــــاريــــد الـنــســــوة ودعــــوات

الأهل والأقرباء بالرفاء والبنين.
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حـفل عقــد القــران أخــوة العــروس
وأبيها.

وعـنــدمــا تـنقل )الحـمــالــة( مـن دار
العــروس الــى العــريــس تـصــاحـبهــا
مظـاهـرة شعـبيـة رائعــة.. يتقـدمهـا
ــــة حـــــاملــين الاثــــاث صــبــيـــــان المحل
الخـفـــيـف مـــثـل الـــنـحــــــــــاســـيــــــــــات
والـصــوانـي والـطــشــوت والــصحــون
الــــــنــحـــــــــــــــــــاســــــيـــــــــــــــــــة والــقـــــــــــــــــــدور
والمزهـريات...الخ، ثم تمر القطعات
ـــة وهـي أمـــا ان تحـمـل علـــى المحــمل
الخــيل أو الــبغــال أو الجـمــال وهـي
عــادة الأثــاث الخـشـبيــة والــدواشك
واللـحف والـــزوالـي.. وتـــزيـّن هـــذه
ــــؤلـف رتلاً طـــــويلاً الحــيــــوانــــات وت
يـــســيـــــر مــن دار العـــــروس الـــــى دار
العــــريـــس بــين الهـلاهل والأغــــانــي
تصحبهم جوقة موسيقية محلية.
وبعد ذلـك تبدأ حـركة العـروس الى
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عــنـهـــــــا حــتـــــــى الجـــــــد الـــــســـــــادس
احجـمـت الأســرة عـن خـطـبــة هــذه
العــروس.. وبعــد ان يـسـتقــر الــرأي
لــدى الأســرة تـتقــدم الأم مع زمــرة
مـن الأقـــارب والخـبـيـــرات لــتفـــاتح
أهل العـروس في خـطبــة ابنـتهــا ثم
يبدأ أيـضاً التدقـيق والسؤال عنهم
الــتــــــدقــيـق ايـــضــــــاً لـلــتـحـقـق مــن
صـلاحيــة أســرة الـشــاب ثـم بعــدهــا
يـســأل عن الـشـاب نفــسه.. أخلاقه،
حـــرفــته، وعــملـه.. وبعـــدهـــا تـعقـــد
عـدة جـلسـات  تتـم فيهـا الخـطبـة و
)القـــطع والـــــوصل( ويــثــبــت المهــــر
)الـنقــديــة( المقــدم والمـتــأخــر وكــان
يقــدر ســابقــاً بــاللـيــرات الــذهـبـيــة
وتكون عادة )أربعين لـيرة متوسط(
وتــصل الـــى مـئـــة لـيـــرة في أحـيـــان

نادرة.
وبعـد ان تنـتهي مفـاوضـات النـسـاء
ــــو العـــريــس وهــي الأصل يــــرسل أب
وفــداً مـن وجــوه المـنــطقــة لمفــاتحــة
أبــي العـــروس بـــالأمــــر.. ولا يملـك
الأب إلا الـقبــول لأنه لــديه معـرفـة
عـن طــريق زوجـته.. ويـتـم تحــديــد
الأمــــور المــتفـق علــيهــــا.. وبعــــدهــــا
يقـدم )الـنيـشـان( وهـو سـوار ذهـبي
أو حجل أو كردانه... الـى غير ذلك
من المخــشلات الــذهـبيــة تقــدمه أم
العـريـس الـى العـروسـة الـتي تـذوب

خجلاً وهي تستلم النيشان.
وبعـد النيـشان تـكون أسـرة العروس
قـــد تــسلـمــت المهـــر فــتعـــد الجهـــاز
ويــسـمــونه )الحـمــالــة( وغــالـبــاً مــا
تــنـفـق الأســــــرة أضـعــــــاف المـهــــــر في
سبيل اظهـار حمالـة البنت بمـظهر
لائق ويكـدس في بيـت العروس أولاً،
حــيــث يـــطـلـع عـلــيـه الأصـــــــدقـــــــاء
والجــيــــــران ويــبــــــدون آراءهــم فــيـه
قـدحـاً ومـدحــاً. ويتـم بعـدهــا عقـد
القــران الأصــولـي في دار العــريــس
ويتلى القران وتقـرأ الفاتحة وتوزع
المـناديل والحلـوى والعريـس في هذا
المــوقف يــذوب خـجلاً.. ولا يحـضــر
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   حـــــســـين شهــيــــــد
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